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16 المغرب -كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس  
  

  :خـص مل
في ) من بين ظواهر فونولوجية عديدة( وتفخيمها " الراء "ض ظاهرة ترقيق حم تل

الصوتية العربية القديمة، إلا بدراسة وصفية، وتأويلات نطقية بسيطة في أحسن  تاسارالد
الأحوال، دون شرح دقيق  للأبعاد الفونيتيقية والفونولوجية التي تثيرها وقائع الفهم الجيد 

  .لخصوصية الظاهرة
 وتفخيمها، في هذا العمل،" الراء "معالجتنا الفونولوجية لعمليات ترقيق  سسنؤس

خطوات إجرائية نستثمر فيها بعض إمكانيات الاستفادة من المفاهيم، والإواليات،  على
سنحاول، في . والتمثيلات التي توفـرها النظرية الفـونولوجية التوليدية المتعددة الأبعاد

خلق  مسـارات تحليلية موحـدة، وتعميمات مطردة تكون موجهة  حدود منهجية ممكنة،
وسنعمل على خلق أشكـال . ة في الظـاهرة وتعقدهاصوتيلاحتواء تعدد الوقـائع ال

  . التوازن المنهجي بين أبعاد الوصف والتـأويل والتمثيل
  

  :م يتقد -1
واهر الصوتية الظن م ،"ةبيعرال"وتفخيمها في اللغة " الراء"ظـاهرة ترقيق ر تبتع

ير فز الاهتمام بها في علم القراءات بشكل خاص، وارتبطت أهمية دراستها بتوبري لتا
روط السلامة النطقية لأصوات النص القرآني، تحكمها قوانين المجـاورة الصوتية وما ش

  ينتج عن ذلك من حـالات التـأثير المتبادل، نزوعا إلى الخفة المحكـومة  باقتضـاءات
  

                                                
ظهر  - بكلية الآداب والعلوم الإنسانية باحث في اللسانيات العربية واللسانيات المعرفية أستاذ) 1(

ومدير نشر مجلة " ة جمعية البحث في العلوم المعرفية والترجم": ، ورئيس لـفاس -المهراز
  .التي تصدر عن نفس الجمعية" معرفية"
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غير أن الدراسة التي نجـدها في أكثر مصادر علم القراءات لهذه . التناسب الصوتي
صف صوتي لها، يرتكز على تعيين شروطها، وتحديد رد والظاهرة، لا تعدو أن تكون مج

  ....الصوتية الواقعة في سياقاتها أشكـال التأثير المتبادلة بين العناصر

في سياق ما، فإن هذا " للراء"يصاحب الوصف بمحاولة تفسير ما حصل  دمانوع
تمت  لتيالا يكون معللا فونولوجياً، ولا حتى متجانساً مع القوانين العامة  يرفسلتا

الطعن في  إذ غالباً ما يتم. صياغتها لتعليل أحكام الترقيق والتفخيم في كل موضع وسياق
  .مصداقية القوانين وإجرائيتها بعدد مهم من الاستثناءات والخروقات

في بعض الأحيان، الشيء  هاخلداتجانس هذه، بتعدد القراءات وت- ثوابت اللاط تبرت
نوني موحد، نستطيع بواسطته ضبط مظاهر تعدد ار قاالذي يكون عائقاً أمام تحديد إط

 .وتفخيمها في النص القرآني" راءال"النماذج السياقية لوقائع ترقيق 

  :التحليل الفونولوجي التوليدي المتعدد الأبعاد  بادئم -2
ة فونولوجية حديثة لهذه الظاهرة، دون ارتكاز كلي على لجعام ا العملهذي ف حترنق
ة منا في الإلمام بأكبر غبر ،7)1(تها علوم القراءات بالوصف والتحليللاوي تنلتا النماذج

 فقو ةيثحداولة دراستها دراسة محو ،"ةبيعرال"الوقائع والسياقات في اللغة عدد ممكن من 
ا توفره مبادئ التحليل الفونولوجي التوليدي المتعدد الأبعاد من إواليات وإجراءات م

  .منتظمة وموحدة

                                                
راجع على ( القراءات بالوصف والتحليل معلكتب تي تناولتها كل نماذج ترقيق الراء وتفخيمها ال) 1(

): 1981(، و مكي القيسي النشر في القراءات العشر): تاريخ بدون(ابن الجزري : سبيل المثال
الفوائد ): هـ1357(، وابن يالوشة كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

ذا ما يوجب التزام ـذة من النص القرآني فقط، وه، مأخو) المفهمة في شرح الجزرية المقدمة
الحذر أثناء الإعلان عن تعميمات قيدية أو إجرائية، قد لا تشمل كل الوقائع الممكنة لظاهرة ترقيق 

، بقدر ما ترتبط بشكل حصري بالوقائع الكائنة بالفعل في النص "العربية"وتفخيمها في اللغة " الراء"
  .القرآني وحده
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بتعيين  - في مرحلة أولى- عملية وصف هذه الظاهرة  مرت نأ ضلنفك، ذلل جلأ
مرققة أو مفخمة، بقصد تحديد العناصر الصوتية " الراء"السياقات المختلفة التي ترد فيها 

المؤثرة في سياق كل حالة، ولأجل الكشف عن القوانين والمبادئ التي تُنَظَّم بها عمليات 
  .رحلة ثانيةالتأثير ترقيقاً وتفخيماً في م

  وتفخيمها" الراء"ترقيق  اتينع - 2-1
  "الراء" يقرقت/ 1

  المكسورة" الراء"ت ترقيق قاياس: الأولىة فئال
 رة مجاورةكسل قب - ب         رة مجاورةكسد بع -أ      

شرِ ذمةرحب 
سدرِبا بالر 

رِلا يف رخسبح 
بساكن  قةابس عن كسرة لةصومف -ج

             صحيح
 عن كسرة لاحقة بساكن صحيح لةصومف - د

راًتْس مجِعر 
 ثيرم راًكْبِ
 بتِّأر رامبإِ
  

  )مديةالو نةالساك(بالياء " الراء"ت ترقيق قاياس: الثانيةة فئال
" ءيا"بعد  -أ

 ساكنة مجاورة
" ءيا" دعب -ب

          مدية مجاورة
" ءيا"ل قب - ج

 ساكنة مجاورة

" ءيا"ل قب -د
 اورةمدية مج

                                 "ئينيا"ن بي - هـ
 

 خَيري عيرِس يحرأَ رابِيخَ رايخَ
سراي يبراش ممررِي ةيبرِ ييد 
حيأَ رانيأَ راسبريفرِخَ ي يرِيس 
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  "الراء" يمفخت/ 2  
 بالفتح والضم" الراء"ت تفخيم قاياس: الأولىة فئال
 تينضمن بي -ج                     ينبين فتحت - ب                     حة وضمةفتن بي -أ

 رارسعربة                              رُ                                    جشَ
وب          ُفَ                                                       رتَراحرفْجي 
جر                      ُا           سفَ                           تَعؤيايرتأويلُ ر 
 ءلاعت تفخيم الراء بالفتح والضم، وحروف الاستقاياس: الثانيةة فئال
ف من حروف حرل قب -أ

 لاء غير مكسورتعسالا

ف غير مكسور حرد بع - ب
                      ءعلاف الاستروح من

فين غير مكسورين حرن بي -ج
               ءعلاف الاستروح من

ق                               ب                            طْرقطَرطُر 
رصاص                          رص                              ة  صقُر 
 ضرقَضرر                        ض                             رأَ
غْرة                                ة                             وضغُرغَر 
خْ                      ص     خَّرف               زق              رخَر 
ة                              قَرغَبن                                 قرقَر

 غَرغَرة                                رظَنَ رعد
  

  وتفخيمها" الراء"ليل مساري ترقيق حتلئي اد الإجرلبعا -2-2
أو تُفَخَّم وتنوعها، لا يعني إطلاقاً تفرد " الراء"تي قد تُرقَّقُ فيها لت اادد السياقعن تإ

أو تفخيمها في كل موضع تشغله من كل " الراء"كل سياق بقانون فرعي يحدد واقع ترقيق 
ندرك وجود قانون صوتي  ،تاياقستشترك فيه كل ال ماى علن التركيز م نطلاقاًفا. سياق

  يمينالن م: "الراء"لصوتية على العناصر ا بعض موحد ينظم حالات التأثير التي تمارسها
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" الراء"أومن اليسار إلى اليمين ترقيقاً وتفخيماً؛ فكلما كان العنصر المؤَثِّر في /سار ويلا ىلإ
  .كان تأثيره فيها أقوى ماكل، مجـاوراً لها مباشرة

ـا رهبرت ةئيزـج تلاـاثمممسـارات ل خاد ههذثير أتلت احـالا عونتت
وفـق مبـادئ التخفيف النطقي، وتَحكُمها إواليـات  يصوتلمشروعية التنـاسب ا

أنـواع مختلفة من الامتـداد بحسب طبيعة القطع المؤلـفـة لسيـاقه، وبحسب 
  .اتجـاهيـاته أيضاً

  .لى صامتت إامص منيتحقق : اد عادي دامت - 
ى لمن مصوت إ ققتحي:  )A cross categorial spreading(مقولي  - د عبرادتما - 

  .مت أو العكساص
  .عندما يشمل تأثير القطعة المنبع أكثر من قطعة هدف واحدة: اد على نطاق واسعتدام - 

مكسـور من حروف ر غي بحرف واحـد" رائين"لذلك بحـالة تفخيم ل مثن
ا في اتجـاه هدعب" نالرائي"إلى " ضـرر"من " الضـاد"فخيم ، حيث يمتد تءالاستعلا
  .يسار - يمين: واحـد 

ر القطعة المنبع يثأت دتيم ماندع): Bidirectionality spreading(الاتجاه  دوجزد مادتما - 
بياء واحدة " رائين"لذلك بحالة ترقيق ل مثن. جاهين مختلفينتا يف ،إلى قطعتين هدف

إلى " ءايال" حيث يمتد ترقيق" سرير"ا هو الشأن بالنسبة لـكم ، تماماًماطهوستت
  .مرة واحدة يميناً ويساراً" الرائين"

يمر تـأثير القطعة المنبع  اـمندع): A long distance spreading(د عن بعد ادتما - 
إلى القطعة الهدف عبر قطعة شفافة لا تحجز التـأثير، وتوصف بكونها محـايدة 

 ـاصةخفئة الأولى الالن م) د(و) ج(ا هو الحـال بالنسبة لـ كمـ(ه دادتاء امإز
  ").الراء"رقيق تب
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ويلات الفونيتيقية  إلى المعالجة التأمن  :وتفخيمها " الراء"سارات ترقيق م -2-1
    الفونولوجية

القصيرة (المرققة بالكسرة " الراء"حيح لعلاقة صال ييل الفونيتيقالتأو ستأسي
وحروف  المفخمة بالفتحة والضمة،" الراء"، وعلاقة )ةيدملا غير" (الياء"و) والطويلة

التناسب  النطقي  يحدثُه البنَى الداخلية لكل هـذه القطع، وما ةعيالاستعلاء بالفهم الجيد لطب
جاز فعل نطقي واحد لتحقيق نمن إ دإلى التناغم المستفا بين بعضها البعض من نزوع

  .قطعتين مختلفتين
 ق، واقعاً فونيتيقياً مهما لتبرير ترقي"الراء"التشارك النطقي بين الكسرة و برعتي

دية للكسرة، وسبباً مغرياً للقول بأصالة الترقيق فيها، و البععند مجاورتها القبلية أ" الراء"
ض لها التفخيم في سياقـات ريع مرققة أصلاً" الراء"الباحثين حيث اعتبر العديد من 

   .8. )1(صوتية معينة
فإننا  غير المدية،" بالياء"الحاصل " الراء"كان هذا التشارك كافياً لتبرير ترقيق ا إذو

 ن الكسرة مسبباً عن النطق الطرفي وحده، بل حاصلاًناتج عال" الراء"لا نعتبر ترقيق 
، "للراء"القطع المفخمة  اقيبق الثانوي الذي تتميز به الكسرة عن بفعل تأثرها بالنط

  .والمحقق بسلوك نَوعي لجذر اللسان
، فإن الأمر يتعلق ءبالفتحة والضمة وحروف الاستعلا" الراء"ة لحالات تفخيم بسنلاب

للفتحة وحروف  - بما يشرف عليه- ضمة، وتأثير النطق الثانوي لللي وبتأثير النطق الأ
تيقية والفونولوجية التي سنعود إليها بتفصيل يفونلعلاء اعتباراً لبعض المقتضيات االاست

  .دقيق فيما بعد
  

                                                
)1( : راجع    Ghazali, S (1977): Back consonants and back coarticulation in arabic  

 :Al-Mozainy, H.Q (1981): Vowel alternation in a bedouin hijazi arabic dialect وراجع أيضا:   
Abstactioness and stress .       
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ة مجاورة قبلي ةنتيجة مجاورتها الكسر" الراء"جياً، يرتبط الترقيق الذي يلحق ولونوف
كسرة إلى الن م ]جذر اللسانم قدت [+فاف، بواقع امتداد الملمح ش تمصار عبأو بعدية أو 

  مقولي في بنية تمثيلنا الهندسي للملامح - برعال ديتم التعبير عن هذا الامتدا". الراء"
، حيث يأخذ "الراء"تداد نطق الكسرة الثانوي إلى ام، ب9)1()2(الصوتية العربية

ويمكن . المرققة" اءلرل" وجية الجديدةلوناً فيها، معبراً عن الطبيعة الفوياً ثانويقوضعاً نط
  :فلهسأ) 3(التمثيل لهذا المسار بالرسم

  
  10  )2(هندسي للملامح الصوتية العربيةل اليثلتما) 2( 

                                                
يترية الفونيتيقية التي تتميز بها اللغة وهو التمثيل الذي أثبتنا ملاءمته النظرية للخصوصيات البرام) 1(

؛ كما أثبتنا فعاليته الإمبريقية )أ- 1999(بوعناني، م: العربية في عدة أعمال، راجع على سبيل المثال
  ).1999(، و)1998(في التمثيل الجيد للكثير من الظواهر الفونولوجية، راجع  بوعناني، م 

  )2( ضعات التقنية الخاصة بالتمثيلالموا 10 
x  =ضع الهيكليوالم.  o  =ئل الملمحيةالفصا =.    .يفواجالت=  ≈     .ل العجرئفصا=  ¤   .رجالع . 

  .ملامح الختاميةلا] =     [
  :ز المختصرة للملامح الصوتية المميزةولرما
            . موضع النطق= ن .م . عجرة حنجرية= ح . عجرة الجذر= ج   . موضع هيكلي=  هـ.م

   .يةرحنج-ة فوقعجر= ح .ف

 .جذري= ج   . مزماري= مز  . ينفتجويف أ= أ .ت   .تجويف فموي= ف .ت. جويف حلقيت=  ح.ت
  . ظهري=  ظ   

  .انقباض مزماري= م .انق.  امتداد مزماري= م .ام. لليننك االح= ل .ح. طرفي= ط . ويفش= ش 
  وتيين  صلا تصلب الوترين= ص .و.تص.  ص جذر اللسانلتق=  ل.ج.تل. تقدم جذر اللسان= ل .ج.تق 

.      مستدير= مس . عالي= ع . منخفض= م . خلفي= الصوتيين خ  نيرارتخاء الوت= ص .و.ار  
  .   مكرر= مك 

  .مستمر= مست .      أنفي= أ .        مقدم= مق .     نتشرم= نت م
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  x   ـه.م                                                         
  

  ]رممست[                      oج                                                                    
  

  ¤  ح.ع                                                                            
                      

  ]ص.تصلب و]   [ص.ء واتخار[                                                                             
     ¤ ح.ف.ع                                                         

  
       oن .م.ع                                                          

  
   أ.ت ≈                               ≈ف.ت                          ≈ح.ت                      

  
  ل .ح .                 ط .            . ش                . ظ            . جذ        . زم           

  
  ]أ[    ]   مق]  [من]  [مك]     [مس[    ] ع] [م] [خ] [ل.ج.تق][ل.ج.تل]   [م.ام] [م.ان[
  

  ةققمر/ ر/ـه.م x                            /        كسرة/ـه.م x                      /      ر/xـ ه.م           )3(
  

  o ج                                                        o ج                            o ج                        
   

  ¤ ح.ف                                                     ¤ ح.ف                        ¤ ح. ف                  
  

  ص.م  o       oمص  .م                                   ص.م o       oمص.م                o ص.م                    
  

  ف.ت       ≈  ≈أ .ت                                  ف.ت        ≈  ≈ح.ت                ≈ ف.ت                  
  

  ش .        . ل.ح                                          ط .        .ل.ج.                   ط                        
  

  ]مك] [+ ل.ج.قت[+                            ]          مق -][ل.ج.قت[+         ]     مك[+                     
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ى نطقها الثانوي بالفتحة، فإن الامتداد يكون في مستو" الراء"نسبة لحالة تفخيم فبال
إلى الراء حيث  - المحقق عبر التجويف الحلقي -)جذر اللسان(حيث يمتد النطق الجذري 

يز الوضعية الفونيتيقية مي اً فيها، معبراً عن التفخيم الذي أصبحييأخذ وضعاً نطقياً ثانو
  :المفخمة" اءلرل"الجديدة  

)4(  
                             ةخممف/ ر/xهـ .م                     ةققمر/ ر/ـه.م x   /   ةفتح/xـ ه.م   
  

                                   o ج                                     o ج                oج             
   

                                                                                                          ¤ ح.ف                                  ¤ ح.ف            ¤ ح. ف      
  
                ص.م o     o مص.م                     ص.م oص            م.م o     oص.م  
  
              ف.ت  ≈    ≈ح.ت                    ف.ت  ≈          ح.ت     ≈ ≈ف.ت 
  
  ط                         .     .ل.ج                           ط .ل              .ج .    . ظ       
  

  ]               مك] [+ل.ج.قت-]                     [كم[+ ]       ل.ج.تق-][ع][+خ[+
د يكون في مستوى النطق بالضمة، فإن الامتدا" الراء"بالنسبة لحالة تفخيم  ماأ

 -المحقق عبر التجويف الحلقي -)ظهر اللسان(الأولي للضمة حيث يمتد النطق الظهري 
حنجرية للقطعة - جرة الفوقعلااك نحصل على بنية هندسية تشرف فيها ذإذ  إلى الراء؛

  :يةاللتا) 5(ذي تمنعه المواضعة لء ايعلى نطقين أوليين اثنين، الش) الراء(الهدف 
  )Prohibition de branchement ordonné( لتفريع المرتبا ظرح) 5( 
زمن  لاي عبر عن الترتيب فيتفريع في تصميم  أيب ة،مح، في مستوى بنية القطعيس لا / أ
  ).في تصميم مركبي: أي(
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                                                                       ح.ف ¤    *                     /ب 
  

  ص.م o       o ص.م                        
  
  

  ف.ت  ≈      ≈ أ.ت                        
  

                      ط .        . ل.ح                         
     

  11) 1("          ]؟]       [؟[                         
  :خاصة نقدمها على الشكل التالي تقويمية ةيجيتتاستراخرق هذا الحظر إلى تبني  ؤديي  

  

  .12.)2("مص-موضع: "إلى وضع ثانوي" ص- موضع: "نطق الأوليالل نق )6(
  ):ب(سليمة في  غةياص) 7(ن م) أ(صياغة التمثيل المحظور في  دعاتث حي

)7(  
            ح.ف ¤       )   ب(                                  ح.ف ¤    *             )    أ(        

                                                                                                                            
  

  ص.م o          oص م.م                             ص.م o          o ص.م                        
  

  ف.ت  ≈          ≈ أ.ت                            ف.ت  ≈          ≈ أ.ت                        
  

                                ط .          . ل.ح                                     ط .          . ل.ح                         
  

                                                
 )1( Elmedlaoui,M (1992): Aspect des representations phonologiques dans 

certaines langues chamito-sémitique.                                            P:27. 
  :99: ، ص Elmedlaoui, M (1992)نقلا عن الاستراتيجية التقويمية التي اقترح   )2(

                       « Projection de l’articulation majeur sur V. Place »   
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المحصل عليه بواسطة " ص- عضمو" ستراتيجية، يصبح النطق الأولياد هذه الاتماعوب

، في وضع ثانوي بكل ما يشرف عليه من مكونات، وهو ما يمكن اعتباره دتدامعملية الا
 Promotion de » "ترقية النطق الثانوي" : Clements (1993)عملية عكسية لما يسميه 

l’articulateur secondaire  »، الثانوي لقطعة ما، بموجب هذا  صبح النطقي ثيح
  .المسار، نطقا أولياً

لقة تعلما) 7(رائية من منطق الفرضية جالإ ستمد هذه الاستراتيجية مشروعيتهات ،ياًظرن
  ":توحد عضو النطق الأولي"بـ
  :  Unicite de l’articulateur primaire ضية توحد عضو النطق الأوليرف) 8(

 يتالعددة، عملية نطق واحدة ووحيدة هي كل قطعة ذات عمليات نطق مت يف"
  "ةمكن اعتبارها أوليي

) الفتحة أو الضمة(الممتد من القطعة المنبع ) الأولي أو الثانوي(لا يمكن للنطق  ذإ
 :أن يكون، فونولوجياً وتمثيلياً، إلا في وضع ثانوي ) الراء(قطعة الهدف الى إل
 )9   (  
  ةخممف/ ر/ـه.م x                 ةخممف/ ر/xهـ .م *            ةققمر/ ر/ـه.م x/            مةض/xـ ه.م  
  

  o ج                                   o ج                                     o ج                oج             
  

                                                                     ح.ف ¤                              ¤ ح.ف                                  ¤ ح.ف            ¤ ح. ف     
  
  ص.م       o o مص.م            ص.م o     o ص.م                  ص.م o            ص.م o     oصم.م 
  
  ف.ت   ≈       ≈ح.ت             ف.ت  ≈    ≈ح.ت               ف.ت  ≈          ح.ت     ≈ ≈ف.ت 
  
  ط   .      .  ظط                         .     .ظ                                   ط .             ظ .    . ش
  

  ]مك]  [+خ]    [+ع[+     ]      مك] [+خ[+   ]ع]                  [+مك]        [+خ][+ع][+مس[+
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، يمكن تحديد سياقين "الراء"بمسارات تأثير حروف الاستعلاء في تفخيم  قلعتي ايموف
  :ط التأثير وكيفية تحققهوشر طاثنين لضب

المفتوح أو (مجاورة لحرف الاستعلاء " الراء"سبة للسياق الأول الذي تكون فيه لنباف
لأكثر من تأويل فونولوجي واحد، حيث يكون  تاجنح مباشرة، لا ةيمجاورة قبل) المضموم

فتحة ( كتهرالوقت الذي تكون فيه حي ف13،)1(ناتجاً عن تأثير حرف الاستعلاء" الراء"تفخيم 
  ".ياء"أو "  كسرة"ـمدعمة لتأثيره، واقية له من إمكانية حجزه ب) كانت أو ضمة

المفتوح (لاستعلاء ف احرل مجاورة" ءارلا"النسبة للسياق الثاني الذي تكون فيه ب ماأ
مجاورة بعدية، فإننا نكون إزاء أكثر من إمكانية واحدة للتأويل الفونولوجي، ) أو المضموم
أهو حرف : تفخيماً" الراء"لعنصر الصوتي الذي مارس تأثيره على اعن  إذ نتساءل

  :وإذن. فتحة أو ضمة: لاستعلاء أم حركتها
فتحة أو (، والحركة بعده "الراء"ؤثر في تفخيم المتبر حرف الاستعلاء هو نعل ه/ 1

  عنصرا محايدا في عملية التأثير؟) ضمة
، لمجاورتها المباشرة "الراء"هي المؤثر في تفخيم ) ضمةلالفتحة أو ا(تبر الحركة نعم أ/ 2

 لا) متبوعاً بكسرة: أي(أن حرف الاستعلاء إذا كان مكسوراً لها؟ خصوصاً ونحن نعلم 
  ترقيقاً؟" الراء"فخيماً، بل الكسرة هي التي تؤثر في ت" اءلرا"ؤثر في ي

في "الراء"يم ختف رتجانس الذي قد يحصل بتبني أحد التأويلين، فإننا نعتب- اللا وزجاتل
عنصر ) فتحة أو ضمة(السياقين حاصل بتأثير حرف الاستعلاء، مع اشتغال حركته 

السياق الثاني على  في- " ةسرالك"ها بـلاداستبن لأ ،ههذانسجام في عملية التأثير 
إلى " الكسرة"يؤدي إلى حجز تأثير حرف الاستعلاء تفخيماً، ونقل تأثير  -الخصوص

  .ترقيقاً" الراء"

                                                
ونحن نعلم أن موقع الحركة من الحرف بعده، وتأثير  سياق مجاورة مباشرة للراء، خصوصاً لأنه في) 1(

  .المجاور أوكد من تأثير المنفصل



 91 

  نانيعصطفى بوم...                                ة التحليل الفونولوجي التوليديئيراإج
  

ياً، يمكن استغلال التقابل النطقي القائم بين الصوامت الطرفية والصوامت جولنووف
المطبقة  روفلحا(: ستعلاءلاا الظهرية أو الصوامت الظهرية الحلقية، لتبرير تأثير حروف

  ".الراء"في تفخيم ] خ، غ، ق[، والحروف اللهوية ]ص، ض، ط، ظ[
، أو امتداد "الراء"لحروف المطبقة إلى لوي نتداد النطق الثاامب ، ههذعملية التأثير  ققحتت

وفق اتجاهية تحددها سياقات مجاورة هذه " الراء"النطق الأولي للحروف اللهوية إلى 
  ".راءلل"الحروف 
ق الثانوي الممتد في الحالة الأولى على وضعه الثانوي في القطعة لنطحافظ اي
ة المنبع إلى القطعة الهدف، في علقطاالنطق الأولي، من  ، بينما يؤدي امتداد"الراء"الهدف 

يء الذي يدفعنا إلى لشا ،)5(واضعة ملا هرضالحالة الثانية إلى خلق بنية بتفريع مرتب تح
  ):9: (كما الحال بالنسبة لـ ماًمات) 6( ةميويتقال ةيجيتراتتتبني الاس

  
  ضُرأَ): أ) (10(

            x هـ.م                 / ر/ـه.م x/ض /                                      x ةخممف/ ر/ـه.م  
  

  oج                                          o ج                                 oج                  
   

                                                                     ح.ف ¤                                   ¤ ح.ف                               ¤ ح.ف             
  

            o مص.م                   ص.م o       o مص.م                ص.م o o        ص.م  
  
  ف.ت   ≈      ≈ح .ت               ف.ت  ≈     ≈ح .ت                   ف.ت            ≈  
  

  ط .      .  ل.ج      ط                     .        .ل.ج                          ط .             
  

  ]مك][+ل.ج.قت-]                 [خ[+]    م] [+ل.ج.ق]                      كم[+           
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  رقُفَ):ب(
  ةخممف/ ر/ـه.م x                      ةمخمف/ ر/xـ ه.م */                ق/ـه.م x/              ر/xـ ه.م  
  
  o ج                                o ج                                o ج                         oج   
   
                                                                     ح.ف ¤                              ¤ ح.ف                               ¤ ح.ف                     ¤ ح. ف
  
  ص.م        o o مص.م        مص.م o      o ص.م                 مص.م o o      ص.م          o ص.م  
  
  ف.ت   ≈       ≈ح .ت      ف.ت  ≈       ≈ ح.ت            ف.ت  ≈        ≈ح.ت           ≈ ف.ت 
  
  ط   .    .     ل.جط                   .        .ل.ظ                      ج.        .ل.ج.               ط  
  

  ]مك][+ل.ج.قت-]                [مك][+ل.ج.قت-]            [خ[+]م] [+ل.ج.تق-]          [كم[+
  

ولأجل تفادي الاستثناءات التي يمكن أن تخرج عن التعميم الخاص بواقع تفخيم 
 ولأجل تفادي الاستثناءات التي يمكن أن. بالفتحة والضمة وحروف الاستعلاء" الراء"

بالفتحة والضمة وحروف الاستعلاء، فإننا " الراء"تخرج عن التعميم الخاص بوقائع تفخيم 
نعتبر حالات التفخيم الممكنة بتأثير هذه العناصر الصوتية، مشروطة بسياقات خاصة 

  :نحددها كالآتي
  الفتحة والضمة: بالنسبة للمصوتات/ 1

  :بين" الراء"بورود  بالفتحة والضمة مشروطاً" الراء"يكون تفخيم 
  مص   مص      ص   :     فتحة وضمة - 

                        
  فتحة     الراء     ضمة            

  مص    مص      ص   :     ضمة وفتحة - 
                        
  الراء     فتحة    ضمة                       
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  مص  ص      مص     :      بين فتحتين - 
                        
  فتحة     الراء     فتحة                       

  ص      مص    مص   :      بين ضمتين - 
                        
  مةالراء     ض   ضمة                        

  
فيكون التأثير بأحد المصوتين من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين 

مع عملية التأثير  ون المصوت الآخر منسجماًـع العنصر المؤَثِّر، ويكـبحسب موق
.لها ومنظماً 

الة التفخيم إلى حالة الترقيق عندما يفقد ـمن ح" الراء"يؤكد استنتاجنا هذا، تحول 
اذج ـفي نم" ياء"أو " كسرة"وارها لصالح ـحضوره بج) الفتحة أو الضمة( أحد المصوتين

  :من نوع
  

)11(  
ُشَرب ُيرشب 

            شَكَرُرشَاك 

          ُابغُرُغَرِيب 

 برِيدُبرودة            

  
  :على الشكل التالي" برِيدُ"نمثل لهذا المسار بالنموذج 

    



 94 

  م 2004) مارس(آذار /  ه 1425الأول    محرم : للبحوث والدراسات       العدد بونة 
  

)12(  
  مرققة/ ر/هـ.م x                         / كسرة/xهـ .م                  / ر/هـ.م x/            فتحة/xهـ .م
  

  oج                                oج                                    oج                 oج           
   
ح                                                                     .ف ¤                             ¤ح .ف                              ¤ ح.ف            ¤ ح. ف     
  
  ص.م     o o مص.م       ص       .م o    o مص.م      ص           .م oص             .م o     oمص .م
  
  ف.ت   ≈     ≈ح .ف            ت.ت  ≈    ≈ح .ف               ت.ت  ≈ح           .ت    ≈ ≈ح .ت
  
  ط   .   .  ل.ج       ط               .     .ل.ط                         ج .ظ                 .     . ل.ج
  
  ]مك][+ل.ج.تق]               [+مق-][ل.ج.تق]                    [+مك]        [+خ][+م][+ل.ج.تق-
 

  حروف الاستعلاء: بالنسبة للصوامت/ 2
  :بحرف من حروف الاستعلاء مشروطة بوقوعها بين" الراء"حالات تفخيم 

  :ورينحرفين من حروف الاستعلاء غير مكس - 
  مص  ص             مص              ص                

  
  الراء      ضمة أو فتحة   ) ضمة أو فتحة(   حرف استعلاء     
  :فتحة أو ضمة: حرف استعلاء ومصوت - 

  مص      ص           ص               
  

  )ضمة أو فتحة(   حرف استعلاء    الراء       
  : وحرف من حروف الاستعلاء) ضمة فتحة أو(مصوت  - 
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  ص     مص            ص              
  

  الراء     حرف استعلاء)     ضمة أو فتحة(    
امتداد تفخيم حروف  حاجزا أمام" الياء"أو " الكسرة"هو اشتغال  دليلنا في ذلك

، وعنصرا مؤثرا في ترقيقها عندما تقع فاصلا بينهما، أو تكون "الراء"الاستعلاء إلى 
  :، وأحد حروف الاستعلاء تماما كما الحال في النماذج التالية"ياء"بين كسرة أو " الراء"
 )13(  

ُطْبقُُ              رِطْلُُ        رغَرِيقُُ غَر 
      بةُُ        قَربرقُُ              قفَرِيقُُ فَر 

 خَرِيرُ خَر               طَرِيقُُ طُرقُُ           
 خرقَةُُ خَرقُُ            رِقَابُ رقَبةُُ            
    غيرةُُ غُرةُُ             

  :التاليعلى الشكل " قربةُُ"نمثل لهذا المسار بالنموذج 
14 
    x هـ .م/            ق/هـ.مx/هـ .م              / كسرةx/ر                          /x مرققة/ ر/هـ.م  

  
  oج                          o ج                             oج                             oج            

   
ح                                                                     .ف ¤                         ¤ ح. ف                       ¤ح .ف                        ¤ح.ف     
  

  ص.م      o o مص.م              oص .م ص          م.م o     o ص.م    مص      .م o o    ص.م    
  
  ف.ت   ≈    ≈ح .ت              ≈ف .ت    ح      .ت  ≈   ≈ف .ح          ت.ت  ≈    ≈ح. 
  

  ط   .  .   ل.ج    .          ط              ل        .ج.     . ل                   ط.ج.     .ظ     
  
  ]مك][+ل.ج.تق]          [+مك[+     ]         ل.ج.تق][+مق-]             [ل.ج.تق-][خ][+ع+
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بقي أن نقدم التمثيلات الفونولوجية لمسارات الترقيق والتفخيم التي تتحقق بواسطة الامتداد 

  .ق واسعالمزدوج الاتجاه، أو الامتداد عن بعد، أو الامتداد على نطا
تكون عملية التأثير في النوع الأول من الامتداد منَظَّمةً من قطعة منبع إلى قطعتين 
هدف تجاورانها مجاورة قبلية أو بعدية في آن واحد، فتكون اتجاهية امتداد التأثير في هذه 

  :يسار دفعة واحدة وفق الطريقة التالية - يمين، ويمين- يسار: الحالة مزدوجة
 )15(  

   x/ر                   /x/ياء  /      x/ر               /       x/مرققة/ر x          /ياء         /        x/مرققة/ر  
  
  oج                    oج                 oج                        oج           oج                    oج     
   
  ح  .ف¤                 ¤ح.ف             ¤ح.ف                   ¤ح.ف      ¤ح.ف                ¤ح. ف   

                                                                     
  oص.م                                                                o    ص.م                          

  
  ص.م      o oمص.م       oمص.م     ص .مo     oص.م             oص.م                 o مص.م       oص.م
  
  ف.ت ≈      ≈ح.ت        ≈ح.ت    ف .ت≈     ≈ح.ت            ≈ف.ت                ≈ح.ت       ≈ف.ت
  
  ط   .     .  ل.ج.          ل.ج      ط      .     .ل.ج .              ط                     .ل.ج        .  ط   
  
  ]مك][+ل.ج.تق[+  ] ل.ج.تق[+      ] مك][+ل.ج.تق[+       ] مك]             [+ل.ج.تق]      [+مك[+ 

طعة وتكون عمليات التأثير في النوع الثاني من الامتداد منظمة من قطعة منبع إلى ق
من القطعة الأولى إلى ) أو تفخيماً ترقيقاً(هدف عبر قطعة شفافة لا تحجز امتداد التأثير 

  .القطعة الثانية
طبيعة العنصر الصوتي الشفاف في هذه الحالة، تحددها نوعية المسار الفونولوجي 

  :الذي يؤطر سلوكه
  .الصوامت كلها باستثناء حروف الاستعلاء في مسار الترقيق - 
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  .غير المدية في مسار التفخيم" الياء"الصوامت كلها باستثناء  - 
  "إِبرة: "الترقيق) أ)  (16(
     x/كسرة   /     x/باء   /        x/ر                   /x/كسرة/x         /باء      /             x/مرققة/ر  

  
  oج                    oج                 oج                     oج              oج              oج             

   
  ح  .ف¤                 ¤ح.ف             ¤ح.ف                ¤ح.ف          ¤ح.ف          ¤ح. ف      

                                                                     
         o ص                                      .م               oص.م  

  ص.م   o oمص.م        o ص.م                 oمص.م        oص.م          o ص.م                    oمص.م 
  
  ف.ت ≈    ≈ح.ت        ≈ف.ت                   ≈ح.ت         ≈ف.ت          ≈ف.ت                ≈ح.ت  
  
  ط .  .  ل.ج            .ش               .        ل.ج .            ط               .ش  .                   ل.ج 
  

  ]مك][+ل.ج.تق[+     ]مس-[         ]      ل.ج.تق]        [+مك[+          ]  مس-[      ]        ل.ج.تق[+
  "طَور: "التفخيم) ب(

            x/طاء        /         x/فتحة         /      x/واو        /        x/راء           /  
  

  oج                     oج                    oج                    oج                 
   

  ¤ح.ف                ¤ح.ف                ¤ح.ف                 ¤ح. ف            
                                                              

                 o  ص  .ص         م.مo  
                          oص.م                 oص.م                            o ص.م             oمص.م    
  

  ≈ف.ت               ≈ف.ت                            ≈ح.ت             ≈ح.ت     
  

  .ط                    .ش                     .            ل.ج        .        ل.ج    
  
  ]مك[+          ]      مس[+        ]                ل.ج.تق-]          [ل.ج.تق-[
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         x/طاء                    /x/فتحة            /x/واو                    /x/مفخمة/ راء            
  

  oج                        oج                 oج                       oج             
   

  ح.ف ¤               ¤ح.ف             ¤ح.ف                   ¤ح. ف             
                                                             

          o  ص.م                   o ص.م  
  
  
                        ص .م  o      o مص.م         oص.م                          o مص.م                   oمص.م
  
  ف.ت ≈         ≈ح.ت          ≈ف.ت                        ≈ح.ت                    ≈ح.ت  
  
  ط .        .ل.ج            .ش        .                  ل.ج        .              ل.ج 
  
  ]مك]  [+ل.ج.تق-]    [مس[+      ]                 ل.ج.تق-]           [ل.ج.تق-[

  
في حالة التفخيم أعلاه، أي مظهر من مظاهر الثخونة بإزاء " الواو"و" الفتحة"لم تقدم 
ما لا يملكان في مستوى نطقهما الأولي أو هعبرهما، لأن" الراء"ى إل" الطاء"امتداد تفخيم 

التخصيص  - على مستوى التحديد النطقي والقيمي- الثانوي، أي تخصيص ملمحي يقابل 
  ).الطاء(الملمحي للقطعة المنبع 

من ) وتفخيماً ترقيقاً(وبالنسبة للنوع الثالث من الامتداد، فإنه ينظم عمليات التأثير 
واحدة إلى أكثر من قطعة هدف داخل متوالية محددة من الصوامت  قطعة منبع

لم يوجد ضمن هذه المتوالية من القطع عنصر حاجز للتأثير، ويمكن  والمصوتات، ما
  :تمثيل ذلك على الشكل التالي
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  "ضرر): "17(
         x/ضاد                   /x/فتحة            /x/راء                /x/فتحة         /x/راء           /  
  

  oج              oج                     oج                 oج                       o ج                 
   

  ح.ف¤                  ¤ح.ف           ¤ح.ف             ¤ح.ف                   ¤ح. ف             
                                                              

         o  ص  .ص            م.مo                                           o ص.م  
  
                          oص.م o                  مص.م       oص.م                   o مص.م                      oمص.م   
  
  ≈ف.ت                  . ت           ≈ف.ت                    ≈ح.ت                      ≈ح.ت
  

  .ط         .               ل.ج         .ط .                       ل.ج      .                   ل.ج    
  
  ]مك]                 [+ل.ج.تق- ]     [مك[+      ]            ل.ج.تق-]                [ل.ج.تق-[
  

         x/ضاد          /x/فتحة    /       x/مفخمة/راء             x/فتحة            /x/مفخمة/راء            
  

  جo                   oج                        oج                 oج              oج              
   

  ح.ف¤                 ¤ح.ف                   ¤ح.ف             ¤ح.ف          ¤ح. ف        
                                                              

            o  ص          .مoص  .م                                      o ص.م  
  
                         ص .م o     مص.م           o ص.م      ص .م o  o مص.م           o مص.م           oمص.م 
  
  ف.ت≈      ≈ح.ت        ≈ح.ت    ف.ت≈       ≈  ح.ت             ≈ح.ت             ≈ح.ت
  

  ط .     .ل.ج.            ل.ج            ط      .  .  ل.ج  .             ل.ج    .        ل.ج   
  
  ]مك] [+ل.ج.تق-]    [ل.ج.تق-[    ]      مك] [+ل.ج.تق-[ ]    ل.ج.تق-[   ]  ل.ج.تق-[
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  ـلاصـاتـخ
وتفخيمها، جملة " الراء"تقدم حالات الوصف والتقنين الصوتي العام لسياقات ترقيق 

أو التقابل /ستثناءات التي لا يمكن تجاوزها إلا بالاستغلال الجيد لعلاقات التقارب ومن الا
  .كان أو تفخيماً تات في كل مسار فونولوجي ترقيقاًالنطقي القائمة بين الصوامت والمصو

كما أن الفهم الجيد لوقائع الثخونة والشفافية التي تُعبر عنها بعض العناصر الصوتية 
إزاء امتداد تأثير القطع المنبع إلى القطع الهدف، لا يتحقق إلا بالكشف عن طبيعة التقابل 

  .داخلية الصوتية لكل هذه القطعالفونولوجي الذي تنظمه مكونات البنيات ال
وتفخيمها، " الراء"لقد فرضت المعالجة الفونولوجية للحالات المختلفة لمظاهر ترقيق 

اعتماد إوالية الامتداد التي توفرها نظرية هندسة الملامح كإجراء أساسي لشرح عمليات 
السياقات التأثير الصوتي التي تمارسها بعض العناصر الصوتية على الأخرى؛ كما أدت 

الامتداد : إلى اعتماد أنواع جديدة من الامتداد هذهالمتنوعة لمسارات الترقيق والتفخيم 
مقولي الشيء الذي مكن من تجنب  -المزدوج الاتجاه، والامتداد عن بعد، والامتداد العبر

تجانس النظرية والتطبيقية التي طبعت بعض محاولات المعالجة  - بعض حالات اللا
أو ) Metrical phonology( لهذه الظاهرة باعتماد النظرية العروضية الفونولوجية

اليب التحليل ـ، أو بعض أس)Phonological boundaries(ولوجية ـونـدود الفـالح
  .CV. Phonology()1(. 14(المقطعي 

  
  
 
 

                                                
  :راجع على سبيل المثال) 1(

   /r/ in Arabic ». PP: 215-235.                                                    Munther, A. Y 
(1994): « On Emphasis   

  .43-5: ص ص". ترقيق الراء وتفخيمها في القراءات القرآنية): "1988(ق .ب.المزيني،ح: وكذلك   
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 24- 23: يومي: ابن زهر، أكادير- لإنسانيةا مالآداب والعلو
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